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) سورة المرسلات (
} وَٱلْمُرسَْلاتَِ عُرفْاً { } فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفاً { 

 } وٱلنَّاشَِاتِ نشَْاً { } فَٱلْفَارقَِاتِ فَرقْاً { 

 } فَٱلْمُلْقِيَٰتِ ذِكْراً { } عُذْراً أوَْ نذُْراً {
} والمرســات عرفــاً { أقســم ســبحانه بأنــوار القهــر واللطــف الموجبــة للكــال والوقــوف 

ــلت إلى  ــي أرس ــرة الت ــوار القاه ــات { ، أي: الأن ــال: } والمرس ــة فق ــوال القيام ــى أح ع

النفــوس الإنســانية } عرفــاً { أي: متتاليــة متتابعــة بــواده ولوائــح ولوامــع وطوالــع مــن 

قولهــم: جــاؤوا عرفــاً، ثــم تشــتدّ وتقــوى كالريــاح العاصفة فتعصــف بالصفات النفســانية 

والقــوى البدنيــة والروحانيــة بتجليــات صفــات العظمــوت والجــروت فتقهرهــا وتذريها. 

ــذا  ــإن ه ــان ف ــات للإحس ــاه: والمرس ــر فمعن ــدّ النك ــو ض ــذي ه ــرف بال ــر الع وإن ف

القهــر في ضمنــه لطــف خفــيّ كــا قــال: » ســبقت رحمتــي غضبــي » 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: واتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته.

ــن  ــات م ــه العاصف ــه وأفنت ــا أهلكت ــي م ــر وتحي ــي تن ــوار الت ــاشرات { والأن } والن

ــز  ــا ليتمي ــة كل في مقامه ــا بإقام ــرق بينه ــوت، فتف ــة والرحم ــات المحب ــات صف تجلي

ــر أي:  ــي الذك ــا، فتلق ــن أفعاله ــل م ــق والباط ــن الح ــل ب ــض وتفص ــن بع ــا م بعضه

العلــم والحكمــة لأن العلــم يســتدعي دعــاء وجوديــاً ظاهريــاً فــا يمكــن فيضانــه في 

حــال الفنــاء بالتجــي القهــري ولا قبلــه وإلا لــكان فكريــاً مســتنبطاً بالعقــل المشــوب 

ــا الحــق بالباطــل. ــاً فيه ــبهاً مختلط ــيطنة وش ــكان ش بالوهــم ف

} عــذراً أو نــذراً { كلاهــا بــدل مــن ذكــراً أي: عــذراً للمســتغفرين المتصلــن ومحــواً 

ــة  ــس الطبيع ــن في ملاب ــذاراً للمنغمس ــم وإن ــهم وصفاته ــات نفوس ــيئاتهم وهيئ لس

ــا  ــول له ــن الحــق أو مفع ــا وشــهواتها ع ــيها ولذاته ــن بغواش ــدن المحجوب والب

أي: لمحو ســيئات الأوّلين وذنوب صفاتهم وأفعالهم وإنذار الآخرين أو حالان 

أي: فيلقــن ذكراً عاذرات ومنذرات.
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قِعٌ { } فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ {  اَ توُعَدُونَ لَوَٰ } إنَِّ

مَءُ فُرجَِتْ { } وَإذَِا ٱلْجِبَالُ نسُِفَتْ {   } وَإذَِا ٱلسَّ

لَتْ {  } لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ {   } وَإذَِا ٱلرُّسُلُ أقُِّتَتْ { } لأيَِّ يَوْمٍ أجُِّ

 } وَمَآ أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ {
} إنمــا توعــدون { مــن أحــوال القيامــة الصغــرى والكــرى } لواقــع * فــإذا النجــوم {

ــة  ــروح الحيواني ــاء { أي: ال ــوت } وإذا الس ــت بالم ــت { ومحي ــواس } طمس  أي: الح

} فرجت { وشــققت وانفلقت من الروح الإنســانية } وإذا الجبال { أي: الأعضاء

} نســفت { أي: فنيــت وأذريــت } وإذا الرســل { أي: ملائكــة الثــواب والعقــاب } أقتــت 

{ عينــت وبلغــت ميقاتهــا الــذي عــن لهــا، إمــا لإيصــال البــرى والــروح والراحــة وإمــا 

لإيصــال العــذاب والكــرب والذلــة } لأيّ يــوم أجلــت { أي: ليــوم عظيــم أخــرت عــن 

معاجلــة الثــواب والعقــاب في وقــت الأعــال أو رســل البــر وهــم اللأنبيــاء، عينــت 

ــع والعــاصي والســعيد والشــقيّ  ــن المطي ــذي عــن لهــم للفــرق ب ــا ال وبلغــت ميقاته

فــإن الرســل يعرفــون كلاًّ بســيماهم.

} ليــوم الفصــل { بــن الســعداء والأشــقياء، وإن فــرت القيامــة الكــرى فــإذا نجــوم 

ــر  ــقت بتأث ــت وش ــل فرج ــاء العق ــات، وإذا س ــت بالعاصف ــانية محي ــوى النفس الق

نــور الــروح فيهــا، وإذا جبــال صفــات النفــس نســفت بالتجليــات الوصفيــة في القيامــة 

الوســطى، بــل جبــال النفــس والقلــب والعقــل والــروح وكل مــا عليهــا بالتجــي الــذاتي، 

وإذا الرســل النــاشرات بالإحيــاء في حــال البقــاء بعــد الفنــاء عينــت لوقــت الفــرق بعــد 

الجمــع وهــو حــال البقــاء أي وقــت الرجــوع مــن الجمــع إلى التفصيــل المســمى يــوم 

الفصــل أخــرت مــن وقــت الجمــع الــذي هــو الفنــاء إلى ذلــك الوقــت.

لِيَن {  بِيَن { } ألََمْ نهُْلِكِ ٱلأوََّ ِّلْمُكَذِّ } وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل�

 } ثمَُّ نتُْبِعُهُمُ ٱلآخِرِينَ { } كَذَلِكَ نفَْعَلُ بِٱلْمُجْرمِِيَن { 

هِيٍن {  آءٍ مَّ ن مَّ بِيَن { } ألََمْ نخَْلُقكُّم مِّ ِّلْمُكَذِّ  } وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل�

عْلُومٍ { كِيٍن { } إِلَٰ قَدَرٍ مَّ } فَجَعَلْنَاهُ فِ قَرَارٍ مَّ

 } فَقَدَرْناَ فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ { 
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بِيَن {  ِّلْمُكَذِّ  } وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل�

 } ألََمْ نجَْعَلِ ٱلأرَْضَ كِفَاتاً { } أحَْيَآءً وَأمَْوٰتاً { 

آءً فُرَاتاً {  } وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسَِ شَامِخَاتٍ وَأسَْقَيْنَاكُم مَّ

بِيَن { ِّلْمُكَذِّ  } وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل�

بُونَ {  } ٱنطَلِقُواْ إِلَٰ مَا كُنتُمْ بِهِ تكَُذِّ

 } ٱنطَلِقُواْ إِلَٰ ظِلٍّ ذِي �ثلَاثَِ شُعَبٍ { 

رٍ كَٱلْقَصِْ {  } لاَّ ظَليِلٍ وَلاَ يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ { } إنَِّهَا ترَمِْي بِشََ

بِيَن {  ِّلْمُكَذِّ لَتٌ صُفْرٌ { } وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل�  } كَأنََّهُ جِمَٰ

 } هَـٰذَا يَوْمُ لاَ ينَطِقُونَ { } وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ { 

بِيَن { ِّلْمُكَذِّ  } وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل�

لِيَن {    } هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَٰكُمْ وَٱلأوََّ

 } فَإنِ كَانَ لكَمُ كَيْدٌ فَكِيدُونِ { 

بِيَن { ِّلْمُكَذِّ } وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل�
} ويــل يومئــذ للمكذبين { بإحــدى القيامتين المحجوبين عن الجزاء، وقوله: 

} ويــل يومئــذ للمكذبــن { ومــا بعــده يــدل عــى أن المــراد بمــا توعــدون هــو القيامــة 

الصغــرى } انطلقــوا إلى ظــل ذي ثــاث شــعب { أي: ظــل شــجرة الزقــوم وهــي النفــس 

ــدة  ــور الوح ــن ن ــت ع ــا وانقطع ــت بصفاته ــانية إذا احتجب ــة الإنس ــة الملعون الخبيث

بظلمــة ذاتهــا فبقيــت راســخة في أرض البــدن نابتــة ناشــئة في نــار الطبيعــة متشــعبة 

ــة  ــوة الملكوتي ــة والســبعية والشــيطانية وهــي الق ــة البهيمي إلى شــعب النفــوس الثلاث

ــل { كظــل شــجرة طــوبى،  ــى هــوى النفــس } لا ظلي ــة بمقت ــة بالوهــم العامل المغلوب

أي: حالهــا في إفــادة الــروح والراحــة بخــاف حــال تلــك وهــي النفــس الطيبــة المتنــوّرة 

بنــور الوحــدة الوحدانيــة في أفعالهــا الصــادرة عــن العقــل الغــر المتشــعبة إلى الشــعب 

المختلفــة المتضــادة } ولا يغنــي { مــن لهــب نــار الهــوى وتعــب طلــب مــا لا يبقــى.

ــع  ــة م ــال الناري ــة كالجب ــات الباطل ــة التمني ــي العظيم ــرر { الدواع ــي ب ــا ترم } إنه
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ــدم الإذن  ــدان آلات النطــق وع ــون { لفق ــوم لا ينطق ــات} هــذا ي ــن المتمني ــان. ع الحرم

فيــه بالختــم عــى الأفــواه فــا يعتــذرون لأنهــم لا يتمكنــون مــن الاعتــذار وذلــك اليــوم 

يــوم طويــل لا نهايــة لطولــه والمواقــف فيــه مختلفــة ففــي بعــض المواقــف لا ينطقــون 

وفي بعضهــا يمكنهــم النطلــق } هــذا يــوم الفصــل جمعناكــم { بالحــر العــامّ في عــن 

ــا  ــقياء أو فصلن ــم والأش ــعداء منك ــن الس ــا ب ــم فرقّن ــن ث ــع الأول ــود م ــع الوج جم

ــن  ــقياء المتوف ــن الأش ــن م ــع الأول ــم م ــعداء وجمعناك ــن الس ــم م ــم بتمييزك بينك

ــم  ــان لمقهوريته ــم وبي ــز له ــدون { تعجي ــد فكي ــم كي ــإن كان لك ــار} ف ــم في الن قبلك

ــذاب. ــع الع ــم في رف ــدم حيلته وع

} إنَِّ ٱلْمُتَّقِيَن فِ ظِلاَلٍ وَعُيُونٍ {  } وَفَوَاكِهَ مِمَّ يَشْتَهُونَ { 

بُواْ هَنِيـئاً بِاَ كُنتُمْ تعَْمَلُونَ {   } كُلوُاْ وَٱشَْ

بِيَن {  ِّلْمُكَذِّ  } إنَِّا كَذَلِكَ نجَْزِي ٱلْمُحْسِنِيَن {  } وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل�

بِيَن { ِّلْمُكَذِّ جْرمُِونَ {  } وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل�  } كُلوُاْ وَتَتََّعُواْ قَلِيلاً إنَِّكُمْ مُّ

} وَإذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لاَ يَرْكَعُونَ {
ــا ــن عنه ــال المتجردي ــات الأع ــوس وهيئ ــات النف ــن صف ــن ع ــن { المتزك } إنّ المتقّ

 } في ظــال { مــن الصفــات الإلهيــة } وعيــون { مــن العلــوم والمعــارف والحكــم 

والحقائــق المســتفادة مــن تجلياتهــا.

} وفواكــه { مــن لــذات المحبــات والمــدركات } مــا يشــتهون { عــى حســب إرادتهــم 

مقــولاً لهــم } كلــوا واشربــوا { أي: كلــوا مــن تلــك الفواكــه واشربــوا مــن تلــك العيــون 

ــة  ــن الأعــال الزكي ــون { م ــم تعمل ــا كنت ــاً } بم ــائغاً رافه ــاً س ــاً هنيئ ــاً وشرب أكلاً هنيئ

ــة. ــة والقالبي والرياضــات القلبي

ــات  ــاهدة الصف ــام مش ــه في مق ــدون الل ــن يعب ــنين { الذي ــزي المحس ــك نج ــا كذل } إنّ

ــه: ــا لقول ــن ورائه ــذات م وال

 » الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ». 
ــض  ــول الفي ــوا لقب ــوا { انخفضــوا واخشــعوا بالانكســار وتواضع ــم اركع ــل له } وإذا قي

ــم. ــم الموجــب لهلاكه ــك إجرامه ــادون وذل ــون ولا ينق ــرك التجــر والاســتكبار لا يقبل ب
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